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أميركا تداري فشلها.. 
واليمن يعزز موقفه

التحليل الإخباري

ــلّ ارتـــفـــاع مــنــســوب الــســخــط  ي ظـ
�ف

كــيــة  ضــدّ الــولايــات الــمــتــحــدة الأمــري
لــدعــمــهــا جــرائــم الإبــــادة الــجــمــاعــيــة 
 " ــيـــ�ي ي يــرتــكــبــهــا الـــعـــدوّ "الإسرائـ الــــيت
ام  ز  مــــــــن الالـــــــــــــــــزت

ً
ي غـــــــــــــــزّة، وبـــــــــــــــدل

�ف
ن الإنـــســـانـــيـــة والــــقــــرارات  بـــالـــقـــوانـــني
الــــــــدولــــــــيــــــــة، اتــــــجــــــهــــــت واشـــــنـــــطـــــن 
لاعتماد الجرائم الدامية كوسيلة 
امهم  ز ن عن ال�ت ي اليمني�ي ضغط لثن�
ي الــمــســانــد لـــغـــزّة،  بــواجــبــهــم الـــديـــين
ي 

كـــيـــة �ف بـــعـــد فـــشـــل الـــبـــحـــريـــة الأمـــري
تــــحــــقــــيــــق ذلــــــــك رغــــــــم اســـتـــعـــانـــتـــهـــا 

ق والغرب. ببوارج من ال�ش
ن شــهــيــدًا وجــريــحًــا هي  قــرابــة الــســتــني
كي  حصيلة ضحايا الاعــتــداء الأمــري
ي عــى الأمــاكــن الــمــدنــيــة 

يــطــا�ن - الــرب
ي مديرية الحوك بالحديدة.

�ف
بــالــنــســبــة لــلــيــمــن فـــدمـــاء مــواطــنــيــه 
ــــن دمـــــــاء الـــشـــعـــب  ــيـــســـت أغــــــى مـ لـ
، الــــــــكــــــــل ســـــــــــــواء،  ي الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــين
ن  ــــني ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ والـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات قــــــــــــدَر الـ
ــة قـــــوى  ــ ـــهــ ــ ـــــواجـ ي مـ

ن �ف الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــني
الاســـــتـــــكـــــبـــــار الــــــعــــــالــــــ�ي حــــــــــىتّ نـــيـــل 

الحرية والاستقلال الكامل.
ــا: هــــل هـــذا  ــنـ ــثـــار هـ لـــكـــن الــــســــؤال يـ
الــســلــوك الإجـــــرامي الــــذي تــنـــــتــهــجــه 
عـــــــــــــــدوة الـــــشـــــعـــــــــــوب والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
ــا - تِــــجــــاه الـــيـــمـــن، ســيــوفــر  كــ ــــري ـــ - أمــ
ــيــــان الــــعــــدوّ  ــة لــــكــ ــايــ ــمــ الأمــــــــن والــــحــ
ــيــــة  ــنــ ــمــ ــيــ ويــــــضــــــعــــــف الـــــــــــقـــــــــــدرات الــ
ــــل مــــــــن زخــــــمــــــهــــــا؟ الإجـــــــابـــــــة  ــلــ ــ ــقــ ــ  ويــ

بالطبع لا.
كـــــيـــــد جــــــديــــــد عـــــــى ثــــبــــات  ي تـــــأ

و�ف
ي الـــداعـــم لــقــضــيــة  الـــمـــوقـــف الـــيـــمـــين
ــانــــت الـــتـــضـــحـــيـــات،  الأمـــــــة مـــهـــمـــا كــ
حة اليمنية 

ّ
أعلنت القوات المسل

ــريــــة،  ــكــ ــيـــــات عــــســ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــيــــذ 6 عـ ــفــ ــنــ تــ
مــــــلــــــة  ســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت الأولى حــــــا ا
كــيــة "ايـــزنـــهـــاور"،  الــطــائــرات الأمــري
شـــمـــالي الــبــحــر الأحـــمـــر، بـــعـــددٍ مــن 
ي 

ة �ف الــصــواريــــــخ والطائرات المس�يّ
ي أقــل 

ي اســتــهــداف مـــن نــوعــه �ف
ثــــا�ن

مـــن 24 ســـاعـــة، بــيــنــمــا اســتــهــدفــت 
ي الــبــحــر 

كـــيـــة �ف الــثــانــيــة مـــدمّـــرةً أمـــري
ةً   مبا�ش

ً
الأحمر، "وأصيبت إصابة

ي 
ات". و�ف بـــــــعـــــــددٍ مـــــــن الـــــــــمـــــــــســـــــــريّ

الـــعـــمـــلـــيـــات الأربـــــــــــع الــمــتــبــقــيــة، تــم 
كـــات  اســـتـــهـــداف ســـفـــن تـــابـــعـــة لـــرش
ــــرار حــظــر الـــدخـــول إلى  انــتــهــكــت قـ
ي 

ــلــــة، �ف ــتــ ن الــــمــــحــ ئ فــــلــــســــطــــني مــــــــــــوا�ن
ي 

، و�ف ي ــمــــر والــــــعــــــر�ب الـــبـــحـــريـــن الأحــ
المحيط الهندي.

ــــــــحــــــــة بـــــــهـــــــذه 
ّ
الــــــــــــــقــــــــــــــوات الــــــــمــــــــســــــــل

ــدّدًا لــلــعــدو  الــعــمــلــيــات، تـــؤكـــد مــــجــ
ي مــســانــدة 

كي اســـتـــمـــرارهـــا �ف الأمــــــــري
ي الــمــظــلــوم، والتصدي  الفلسطين�
ي 

يـــــطـــــا�ن كي - الـــــرب ــــعـــــدوان الأمــــــــــــري ــلـ ــ لـ
ــــن، وأن أيــــــــــة جــــــرائــــــم  ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــــــى الـ
ــــل 

ّ
ــك ــــة مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن تــــشــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ مـ

دافـــعًـــا إضـــافـــيًـــا لــتــقــويــة الــعــمــلــيــات 
ــتــــوســــط  ــمــ ي الـــــبـــــحـــــر الأبـــــــيـــــــض الــ

�ف
والــمــحــيــط الــهــنــدي، ويــمــهــد للبدء 
ي  ي مرحلة التصعيد الخامسة ال�ت

�ف
تــوعــد بــهــا قــائــد أنـــصـــار الله الــســيــد 
ي 

ــلـــك بـــــدر الــــديــــن الــــحــــو�ث ــبـــد الـــمـ عـ
ــزّة. عــــى عــكــس  ــ ــغـ ــ دعــــمًــــا ونــــــرة لـ
كية،  التوقعات والحسابات الأم�ي
ي التطور، 

فعمليات اليمن آخذة �ف
والأمــــــــر لا يـــقـــتـــر عــــى الـــمـــديـــات 
ي الــزخــم 

الــبــعــيــدة وحــســب، بــل و�ف
ـــة الـــــســـــاح الــــدقــــيــــق أيــــضًــــا  ــيـ ـــوعــ ونـ
كـــــــــــات مـــــاحـــــة مـــن  مــــــع إلــــــحــــــاق �ش
عـــــــــدة جــــنــــســــيــــات تــــــخــــــدم الــــــعــــــدوّ 
ــنــــك الأهــــــــــداف  ــبــ " بــ  "الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي

ليمنية. ا

أطاحت معركة طوفان الأقصى بآمال 
ي 

ي اســتــغــرق �ف ي الـــــيت
الــكــيــان الــصــهــيــو�ن

تــشــيــيــدهــا عــــقــــودًا مــــن الــــزمــــن، فــبــعــد 
ــــظـــــروف  أن ظـــــــنّ هـــــــذا الــــكــــيــــان أن الـ
ي 

الـــدولـــيـــة بـــاتـــت مــؤاتــيــة لانـــخـــراطـــه �ف
ــــه، جــرف  ف بـ الــمــنــطــقــة كــكــيــان مــــعــــرت
الطوفان آماله الواهية ضــاربًــا عرض 
الحائط بكلّ مخطّطاته ومخطّطات 
حلفائه، ليعيد بــذلــك إحــيــاء القضية 
ي أذهــــــــــــان الــــعــــالــــم، 

ــيـــة �ف ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ولــــيــــســــاهــــم عـــــى نــــحــــوٍ غـــــــري مـــســـبـــوق 
ي عــزلــه دولـــيًـــا وتــجــريــده مــن جلباب 

�ف
ي عــــــزف عــى  ــــة" الـــــــــيت ــازيـ ــ ــنـ ــ "ضـــحـــيـــة الـ

أوتارها لعقود من الزمن.
ــلــه بــانــســيــابــيــة 

ّ
اعــتــقــد الـــكـــيـــان أن تــســل

بـــة مــوجــعــة للقطاع  وجــهــت أيــضًــا �ض
ي كيان الــعــدو، عــرب إعلانها 

التجاري �ف
ــايــــو الـــفـــائـــت عـــن وقــــف كــلّ  ي أيــــار/مــ

�ف
ن  المعاملات التجارية بينها وبينه لح�ي
وقف حربه الوحشية على قطاع غزّة. 
والــجــديــر بالذكر أن حجم التبادلات 
ــــل لحد  ن وصـ ن الــــطــــرفــــني الـــتـــجـــاريـــة بــــــني
ي ســيــاق 

9.5 مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويًـــا. �ف
ــتـــصـــل، كــــانــــت حـــكـــومـــة الـــمـــالـــديـــف  مـ
أيــــضًــــا، قـــد أعــلــنــت نـــهـــار الأحـــــد حظر 
دخـــــــول الـــصـــهـــايـــنـــة إلى بـــــادهـــــا، وأن 
ا خاصًا لتقييم 

ً
ن مبعوث رئيسها سيع�يّ

الاحــتــيــاجــات الفلسطينية، وإطـــاق 
ــنــــوان  ــعــ عـــــــات بــ ــلــــة لــــجــــمــــع الـــــــتـــــــرب ــمــ حــ

 ." ن "المالديف تتضامن مع فلسط�ي
ن القضية الفلسطينية  إن العلاقة بــني
ي 

ي �ف
ي لا تــــمــــيش

ــيـــو�ن ــهـ ــتـــــال الـــصـ ــ والاحـ
خط مــتــوازٍ أبـــدًا، لأن حضور القضية 
ـــعــــنى الـــــوجـــــود الـــــوهـــــ�ي لـــهـــذا  ي مـ

ــــيغ ــلـ ــ يـ
 بــعــد 

ً
ــا حـــصـــل فـــعـــا الـــكـــيـــان، وهــــــذا مــ

معركة طوفان الأقصى. إن مسار عزل 
ــة الأخـــرى 

ّ
"إسرائـــيـــل" قابله عــى الــدف

ــيــــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إعـــــــادة إحــ
 ، ي والــــــــدولي ن الـــــعـــــر�ب عــــى الـــمـــســـتـــويـــني
ي 

بعد أن كــادت هــذه القضية تدخل �ف
سراديــب النسيان، وبعد رهــان العدوّ 
ن  وحـــلـــفـــائـــه عــــى تـــعـــب الــفــلــســطــيــنــيــني
ي ظــلّ  تخلي العديد من 

وتراجعهم، �ف
الأنظمة العربية عن دعم القضية.

، إعـــان  ــالـــ�ي يــتــذكــر الــــــرأي الـــعـــام الـــعـ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال نــتــنــيــاهــو ما 
ي الأمـــم 

ســمــاه حــيــنــهــا بــــ"الانـــتـــصـــار" �ف
ي 22 

ي خطابه الذي ألقاه �ف
المتحدة �ف

أيــلــول/ســبــتــمــرب مـــن الـــعـــام الــمــنــرم، 
عــــنــــدمــــا لــــــــوّح بـــخـــريـــطـــة عـــــى وجــهــهــا 
ي على 

الأول كيان الاحــتــال الصهيو�ن
ن الانــتــدابــيــة والــجــولان  كــامــل فلسط�ي
الــســوري، وعــى وجهها الآخــر خارطة 
ــــد"، لــكــن  ــــديـ ــــجـ ق الأوســـــــــط الـ "الـــــــــــرش
لـــم يــمــض عـــى هـــذا الإعـــــان أكــــرث من 
، حــــــــىتّ أطـــــاحـــــت مـــعـــركـــة  ن أســــــبــــــوعــــــني
طـــــــوفـــــــان الأقــــــــــــى بـــــــ"انــــــتــــــصــــــاراتــــــه" 

وأمنياته الوهمية تلك.
لــقــد أحــدثــت مــعــركــة طــوفــان الأقــى 
ي المنطقة قلب الأمــور 

ــا �ف  مــدوّيًّ
ً

زلـــزال
ــقــــب، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد أن  رأسًـــــــــا عـــــى عــ
ي تــحــدي الــتــحــالــف 

نــجــح الـــطـــوفـــان �ف
ي 

ــيــــو�ن ــهــ ي الــــصــ ــــاري الـــــــغـــــــر�ب ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
، مــا  الــمــســيــطــر عــــى الـــنـــظـــام الــــــــــدولي
ي 

دفـــع أركــــان هـــذا الــنــظــام للاستنفار �ف
محاولة للحفاظ على ما تب�ق من هذا 
الــكــيــان الــمــحــتــل، الـــــذي فــشــل فعليًا 
ن  كي�ي ي حماية مصالح حلفائه الأم�ي

�ف
ــــح بـــحـــاجـــة  ــبـ ــ ، بــــــل أصـ ن والأوروبــــــــــــيــــــــــــني
لحمايةٍ من أساطيلهم، ومــدّه بالمال 

والسلاح.

ا 
ً
ي محيطه بات وشيك

ككيان طبيعي �ف
ــدًا، وأن الــطــريــق لــهــذا "الانـــدمـــاج"  ــ جـ
الــصــعــب أصـــبـــح مـــمـــهـــدًا وجـــــاهـــــزًا، لا 
نه من تطبيع العلاقات 

ّ
سيما بعد تمك

مــع عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، وإقــامــة 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة مــعــهــا بــنــاءً على 
مــا يعرف بـ"اتفاقيات إبـــراهـــام"، هذا 
 عـــــن تـــعـــزيـــز عــــاقــــاتــــه الأمـــنـــيـــة 

ً
فــــضــــا

والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع عـــــدد مــــن الـــــدول 
ــــة ودول أخــــــــــــرى كـــالـــهـــنـــد  ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الإفــ
وســنــغــافــورة وكــوريــا الجنوبية، وهــذه 
الأســـــــبـــــــاب تـــــضـــــاف - بــــالــــطــــبــــع - إلى 
الــدعــم والــتــأيــيــد المطلق لــهــذا الكيان 
كـــــا، لــكــن هــذه  مـــن دول الـــغـــرب وأمـــــري
اكمة اصطدمت بطوفان  الجهود الم�ت

الأقصى الذي زعزع كلّ أركانها.
معالم عزلة "إسرائــيــل" بــدت واضحة 
ي 

ــــة �ف ــــاصــ ــــويـــــات عـــــــــــــدّة، خــ ــتـ ــ ــــسـ عـــــــى مـ
الـــمـــيـــاديـــن الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 

والاقتصادية. لقد خــرت "إسرائيل" 
ء مــــعــــركــــة الــــــــــرأي الــــعــــام  ي

قــــبــــل كـــــــلّ �ش
ي 

، والــخــســارة الــمــدويــة كــانــت �ف الــعــالــ�ي
الــــقــــارة الـــعـــجـــوز والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
كية، حيث علا صوت التنديدات  الأم�ي
بجرائم الصهيونية وانتهاكها للقانون 
ي هذه 

الدولي على نحو غ�ي مسبوق �ف
ي الصروح الجامعيّة، 

الدول لا سيما �ف
ووصــل الأمــر لحد المطالبة بتجميد 
صــفــقــات الأســلــحــة مـــع هـــذا الــكــيــان، 
ي 

كــمــا فــعــلــت مــحــكــمــة هــولــنــديــة، لــيــأ�ت
اف عــــــــدد مــــــن الــــــــدول  مـــــــؤخـــــــرًا اعــــــــــــــرت
الأوروبـــــــيـــــــة بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ازيـــل  ــــدة كـــالـــرب كـــمـــا وانـــضـــمـــت دول عـ
وكولومبيا وإســبــانــيــا لجنوب إفريقيا 
ي دعــــواهــــا الـــمـــرفـــوعـــة ضـــــدّ الــكــيــان 

�ف
ي محكمة العدل الدولية.

المحتل �ف
ــيــــل"  ي الإطــــــار نــفــســه، فــــإن "إسرائــ

و�ف
م بـــقـــرارات المحكمة الــدولــيــة  ز لــم تـــلـــزت

ي 
ـــرار مــجــلــس الأمــــن الـــقـــا�ض وكـــذلـــك قـ

بــــــوقــــــف الـــــــحـــــــرب عـــــــى غـــــــــــــزّة، لا بـــل 
ضــاعــفــت هــجــمــاتــهــا الإجـــرامـــيـــة على 
القطاع، ما دفع هيئة الأمــم المتحدة 
ــــــقـــائـــمـــة  لإدخــــالــــهــــا فـــيـــمـــا يــــســــىّ بــــــ "الـ
الـــــــســـــــوداء" مــــنــــذ أيــــــــــام. وكـــــانـــــت دول 
عديدة قد أعلنت بشكل مبا�ش قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، 
ــيــــا، بـــولـــيـــفـــيـــا، جـــنـــوب  ــبــ ــا كــــولــــومــ ــهـ ــنـ مـ
، هندوراس  ازيــل، تشيلي إفريقيا، الــرب
ها، بالإضافة إلى بلدية برشلونة.   وغ�ي
هــــــــــذه الـــــــعـــــــوامـــــــل تــــــضــــــاف إلى قـــــــرار 
الجنائية الدولية الصادر مؤخرًا بإدانة 
" بتهمة  ن ن "إسرائيلي�ي قــادة ومسؤول�ي
ار  ي الإ�ض ارتكاب جرائم حرب، ما يعن�

بمكانة الكيان المحتل عالميًا.
العزلة أخــذت أيضًا منحً اقتصاديًا، 
إذ بـــالإضـــافـــة إلى حـــركـــات الــمــقــاطــعــة 
ي أصبحت ثقافة عالمية، فإن تركيا  ال�ت

 طوفان الأقصى بين عزل »إسرائيل« وإحياء 
القضيّة الفلسطينية

لقد أحدثت معركة 
 

ً
طوفان الأقصى زلزال
ا في المنطقة  مدوّيًّ

قلب الأمور رأسًا على 
عقب، لا سيما بعد 

أن نجح الطوفان 
في تحدي التحالف 

ي  الاستعمار
الغربي الصهيوني 

المسيطر على 
النظام الدولي

فلسطينية ثقافة  ليست  يمة  الهز غزة..  من  مشاهد 
يــة هنا  يــبــدأ مــن حــالــة الــصــفــر، فــالــبــرش
تـــعـــود لــثــقــافــة إنــــســــان الـــكـــهـــف الــــذي 
يــســى للحصول عــى الــمــاء بأصعب 
الطرق، من رحلة البحث عن الــدلاء، 
 لــمــرحــلــة الــبــحــث عــن مصدر 

ً
ــــول وصـ

الماء، وما بينهما من رحلة البحث عن 
وسيلة نقل الماء وتوف�ي ثمنه، وكذلك 
البحث عن مصادر الطاقة ومصادر 
ــأنّ الــنــاس تــخــرج للصيد،  الــطــعــام، وكــ

بعد رحلة احتطابٍ مضنية.
ي تــكــديــر 

ــدًا �ف ــهـ ـــر جـ
ّ
إنّ الــــعــــدوّ لـــم يـــوف

ــزّة  ي قـــطـــاع غــ
ــقــــاس الـــمـــســـافـــات �ف ــ لا تُ

بالأمتار، بل تُقاس بالخطر وطبيعته. 
ل، لا  زنز كـــلّ مــســافــةٍ أبــعــد مــن ســـور الـــمـــ
ي 

وح، فــيــقــول الـــرجـــال �ف زنز تــســتــدعي الـــــــ
، الـــدبـــابـــات 

ً
ــثـــا ــــاوراتٍ مــيــدانــيــة مـ ــــشـ مـ

ّ بـــعـــد، ولا 
ي
ــلـــيف لـــم تــتــخــطَّ شــارعــنــا الـــخـ

ك بيوتنا، فيقول آخــر، ولكن  داعي لــرت
" تتجول بكثافة وتطلق  "الكواد كاب�ت
دّ آخــــــــر، يــجــب  الـــــنـــــار عــــشــــوائــــيًــــا، فــــــــــري
الــمــغــادرة.. ولــكــن إلى أيـــن؟ فــا أماكن 

بعيدة عن مرمى النار.
وح أســهــل الــخــيــارات،  زنز ــــ ولــكــن يــبــدو الـ
وح المتكرّر،  زنز بعد رحلةٍ طويلةٍ مع الـــ
ن وقـــتـــمـــا حـــان  فـــيـــقـــول أحــــــد الـــــنـــــازحـــــني
نزوحه من رفح "لا أعرف هذه المرّة، 
أهي الخامسة ع�ش أم السادسة ع�ش 
وح". وكــأنّ الناس  زن� ي أضطر فيها لل الــيت
ل، احمل خيمتك  حَّ تطبعت بطباع الرُّ
ي الــــبــــقــــاء، فـــأنـــت لا 

ــبــــع غـــريـــزتـــك �ف واتــ
تملك ســـوى الخيمة وبــعــض مــابــسٍ 
ونــذرٍ من أثــاثٍ قليل، تتسع لها أصغر 

العربات.
وح، يــكــون  زنز وحـــيـــنـــمـــا تـــتـــم عــمــلــيــة الــــــــــــ
ٍ عن 

ــــرت ي مـ ــنـــازحـــون قـــد ابـــتـــعـــدوا مـــئـــيت الـ
 ، ي أقصاها ألف م�ت

مركز القصف، و�ف
وهكذا يعت�ب نفسه آمنًا، ويبدأ الجميع 
بالتعايش مع المكان الجديد، فيصبح 
 مـــكـــتـــمـــلـــة الأركـــــــــــــان، أســــواقــــهــــا 

ً
مــــديــــنــــة

وزحـــامـــهـــا وهـــمـــومـــهـــا، مــــن مـــحـــاولات 
ب وحـــــــدود  ن الــــمــــأكــــل والـــــــمـــــــرش تــــــأمــــــني

ن  ــأمــــني ــــاول تــ ــــحـ الـــخـــيـــمـــة، وبـــعـــضـــهـــم يـ
"الــســجــائــر"، حــيــث بــلــغ ســعــر لفافة 
ن دولارًا أو ما  الــتــبــغ الـــواحـــدة خــمــســني
ء، من  ي

يــعــادلــهــا. دخّــــن الـــنـــاس كـــلّ �ش
أوراق الـــشـــجـــر إلى أوراق الــمــلــوخــيــة 
وخلافه، ويدفعون سعر هذه اللفافة 
ــهـــا  ، وأرخـــصـ

ً
خـــمـــســـة دولارات مــــثــــا

 مـــــن الـــــشـــــاي تـــــســـــاوي دولارًا 
ٌ
ــة ــافــ ــفــ لــ
واحدًا.

 
ً

ــــم ســـــــؤال ــــدهــ ــــأل أحــ ــــسـ ــــوق تـ ــــســ ي الــ
�ف

عــابــرًا عــن أحــوالــه، فيصدمك بإجابةٍ 

ي اســتــشــهــد بــــالأمــــس". أو  عـــابـــرة "ابــــــين
ي أحــــد الــــمــــدارس - مـــراكـــز الإيــــــــواء - 

�ف
 فتظنه فرحًا، ثمّ تسمع 

ً
تسمع تهليل

الأطــفــال يــرخــون: "هـــاي الــدبــابــة.. 
". ثمّ تكتشف أنّ هناك 

ّ
ي علينا يل

طخ�
 "إسرائــيــلــيًــا" بــالــقــرب مــن مركز 

ً
تــوغــا

الإيــــــــواء، وشـــيـــئًـــا فــشــيــئًــا تـــعـــود الــحــيــاة 
ي مراكز الإيـــواء، خصوصًا 

لطبيعتها �ف
إذا لم يستهدف التوغل بقذائفه مركز 

الإيواء، بل الاتّجاه المعاكس.
ئٍ 

ء هنا يبدو على عادته، كــلّ �ش ي
لا �ش

اعــهــا، حـــىتّ مرحلة  ز حــيــاة الــنــاس أو انــرت
الإحباط لا يريد لك أن تظنّ أنّها آخر 
المطاف، ويريد الإيحاء لك بأنّ كلّ ما 
ي أدهى 

ي بدايته، وما خ�ف
حدث لا يزال �ف

وأمرّ، ولكن الناس تزيده غيظًا، بأنّها لا 
ي مـــراحـــل الـــصـــرب الأولى، وأنّ 

تـــــزال �ف
 ، بإمكانها تحمل الضغط الشديد أك�ث
ي قواميس غــزّة، 

وأنّ الانكسار ليس �ف
والــهــزيــمــة لــيــســت ثــقــافــة فلسطينية. 
اب  فكلما تــصــاعــد الــحــديــث عـــن اقــــرت
ي نـــفـــوس 

الــــهــــدنــــة، تـــصـــاعـــد الأمــــــــل �ف
 بالحديث عن 

ً
الناس، وهو ليس أمــا

بـــدء الــرغــد، بــل أقـــى الأمــنــيــات نقل 
الخيمة من الــعــراء والــهــواء الطلق إلى 
ل، فــنــصــب الــخــيــمــة قــرب  زنز ــــ ــــمـ ركـــــام الـ
ل أقـــــى الـــــرغـــــد، وتــشــعــر  زنز ركــــــام الـــــمـــــ
أنّ شــعــبًــا هـــذه رجـــاءاتـــه بــعــد كـــلّ هــذه 
الــتــضــحــيــات، لــن يــهــزمــه الــحــديــد ولــن 
تـــهـــزمـــه الــــنــــار، وســيــجــعــل مــــن جـــرائـــم 

 لمشنقته.
ً

العدوّ حبل
ــــرب بـــــــــدأت ولــــن  ــــحــ رغـــــــم أنّ هـــــــذه الــ
تنتهي مهما تبدّلت أطوارها، فإنّ هذا 
"الــطــور" قــد بــدأ ينفد، وبـــدأ يستنفذ 
كلّ الخطط، ولم يعد من هدفٍ قابلٍ 
لــلــتــحــقــق، ولـــم يــعــد الـــعـــدوّ قـــــادرًا على 
 ، ابــتــكــار وســائــل للقتل والــتــدمــري أكـــرث
ي 

فقد نضبت جعبته وجــفّ خياله، �ف
الــمــقــابــل يــدفــع مــن مــقــومــات وجـــوده 
ومـــن عـــوامـــل بــقــائــه بــاســتــمــرار عملية 
الإبــادة، لأنّ صاحب الحق يأكل لحم 
جــاده، ولــن يتوا�ن أن يهرس عظامه 
إن أصرَّ عـــى ارتـــكـــاب الــمــزيــد، ولــيــس 
كا ارتكاب مجازفة  من السهل على أم�ي

، مص�ي الكيان. ى بالمص�ي ك�ب

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


